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عندما أصابت قريش ما أصابت من المسلمين في أحد تجرأ فيمن تجرأ من الأعـراب 
ار في جمـ .على المسلمين بنو المصطلق ع السـلاح فقد أخذ زعيمهم الحـارث بـن أبي ضرَِ

 .والرجال وتأليب القبائل المجاورة للقيام بهجوم على المدينة

أرسل بُرَيْدَة بن الحُصَـيْب الأسـلمي  ،بهذه الحركة المريبة ^وعندما شعر الرسول 
 ^فأخبر الرسول  ،فتأكد من نيتهم ،وأظهر لهم بريدة أنه جاء لعونهم ،للتأكد من نيتهم

 .[ابن سعد] .بذلك

 ؛[البدايـة لليلتين خلتا من شهر شعبان من السـنة الخامسـة للهجـرة وفي يوم الاثنين

من المدينة في سبعمائة مقاتل  ^خرج الرسول  من حديث ابن عقبة] ،السنن الكبرى :البيهقي
 .إلى بني المصطلق امتوجهً  [الواقدي] اوثلاثين فرسً  المغازي] :[الذهبي

واشـتركوا مـع الكفـار في غـزوة  ،ولما كان بنو المصطلق ممن بلغتهم دعوة الإسـلام
أن الرسول  ،فقد روى البخاري ومسلم ،وكانوا يجمعون الجموع لحرب المسلمين ،أحد
ون  ^ فقتـل مقـاتلهم  ،وأنعامهم تُسْقَى على الماء -أي غافلون -أغار عليهم وهم غَارُّ

ار ،وسبى ذراريهم  .وأصاب يومئذٍ جُوَيْرِيَة بنت الحارث بن أبي ضرَِ

ثـم  ،قد وقع على ماء المريسيع أن ثمة قتالاً  -بإسناد ضعيف  -إسحاق  ويروي ابن
فتمـت  ،وقتل بعضهم وأخذ المسلمون أبناءهم ونساءهم وأمـوالهم ،انهزم بنو المصطلق
 .وما في الصحيح أصح وأولى بالاحتجاج به .قسمة ذلك بينهم
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رهم ممـن ويذكر الواقدي أن المسلمين قتلوا عشرة من بنـي المصـطلق وأسروا سـائ
 ويـذكر  .وغنموا ألفي بعـير وخمسـة آلاف شـاة ،وهم مائتا أهل بيت ،وجدوه على الماء

ويذكر الزرقاني أنهم أكثر  .وهو الصحيح ،ابن إسحاق أن الأسرى كانوا مائة أهل بيت
لأن أهل البيت الواحد يمكن أن يكونوا  ،ولا تعارض بين القولين كما قال ،من سبعمائة

 .سد الغابة][أ .أكثر من واحد

أخـو  ،أصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عوف يـدعى هشـام بـن صُـبَابَة
 مـن رهـط عُبَـادَة  ،أصـابه رجـل مـن الأنصـار ،وذلك أثناء المعركة ،مقيس بن صُبَابَة

 اوقـدم مقـيس مـن مكـة مظهـرً  .فقتلـه خطـأً  ،وهو يرى أنه من العـدو ،بن الصامتا
بل عدا على قاتل أخيه  ،ولكنه لم يكتف بهذا ،الدية فأعطي ،وطالب بدية أخيه ،الإسلام

فقتله نُمَيْلَةُ بـن عبـد  ،دمه يوم فتح مكة ^وقد أهدر النبي  .اوفر إلى مكة مرتدً  ،فقتله
 .الواقدي] ؛ابن إسحاق ،الإصابة ؛[أسد الغابة .وكان من قومه ،االله

مـوقفين آخـرين وقد سجل لهم التـاريخ  ،وخرج في هذه الغزوة جماعة من المنافقين
محاولتهم إثارة الفتنة والعصبية بين المهاجرين  :أولهما ،من مواقف الخزي في هذه الغزوة

حـين افـتروا عـلى  ،بـالطعن في عرضـه ^السعي لإيذاء الرسول  :وثانيهما .والأنصار
 .في ما يعرف بحديث الإفك عائشة 


 ،كنت في غَـزَاةٍ « :قال زيد .الموقفوجابر بن عبد االله هذا  حكى زيد بن أرقم 

حتى ينفضوا مـن  ،^لا تنفقوا على من عند رسول االله  :فسمعت عبد االله بن أبي يقول
 -أو لعمـر -فذكرت لعمـي  ،ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل ،حوله

 ،هإلى عبد االله بن أبي وأصحاب ^فأرسل رسول االله  ،فدعاني فحدثته ،^فذكره للنبي 
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 ،فأصـابني هـم لم يصـبني مثلـه قـط ،وصدقه ^فكذبني رسول االله  .فحلفوا ما قالوا
 ؟ومقتـك ،^مـا أردت إلى أن كـذبك رسـول االله  :فقال لي عمـي ،فجلست في البيت

إن االله قد « :فقال ،^رسول االله  فبعث إليَّ  ]١:[المنافقونکٱکٱگ :فأنزل االله تعالى

قَكَ يا زيد  »هذا الـذي أوفى االله بأُِذُنـِهِ « :عن زيد ^ذا قال رسول االله وله ،[البخاري] »صَدَّ
تْ أُذُنُكَ يا غُلام« :وفي رواية ،[نفسه]  .من مرسل البصري] ،الفتح :[ابن حجر .»وَفَّ

قال  .وقد أشارت إلى سبب ما قاله ابن أُبي ،فهي أكثر تفصيلاً  أما رواية جابر 
رجـل مـن  : ضرب الـدبر باليـد أو بالرجـل]المشـهور فيـه[كنا في غزاة فَكَسَعَ « :جابر

يـا  :وقـال المهـاجري ،يـا للأنصـار :فقـال الأنصـاري ،من الأنصـار المهاجرين رجلاً 
يا رسـول  :قالوا ؟ما بال دعوى الجاهلية :فقال ^فسمع ذلك رسول االله  .للمهاجرين

مع فسـ .دعوهـا فإنهـا منتنـة :فقـال ،من الأنصار كسع رجل من المهاجرين رجلاً  ،االله
أما واالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنَّ الأعز منها  ؟فعلوها :بذلك عبد االله بن أبي فقال

يـا رسـول االله دعنـي أضرب عنـق هـذا  :فقام عمـر فقـال ^فبلغ ذلك النبي  ،الأذل
وكانـت الأنصـار  .يقتل أصحابه الا يتحدث الناس أن محمدً  ،دعه« :^فقال النبي  .المنافق

 .[متفــق عليــه] .»ثــم إن المهــاجرين كثــروا بعــد ،ين حــين قــدموا المدينــةأكثــر مــن المهــاجر
أجير عمر، وقيل: والأنصاري: سـنان بـن وبـر الجهنـي  -[والمهاجري: جهجاه بن مسعود الغفاري 

 .ابن قيس و: ابن سعيد. انظر الفتح]

أخرى تفيـد أن ابـن أُبي قـال هـذا  [عند الترمذي والنسائي]وقد وردت روايات قوية 
  ؛التفسـير :[ابـن كثـير .والصـحيح أنـه لم يشـهد تبـوك ،وهو وهم ،كلام في غزوة تبوكال

 .الفتح] :ابن حجر

 ،افلـذا أمـر بالرحيـل فـورً  ،اعمليً  اأن يعالج هذا الموقف علاجً  ^وأراد الرسول 
ثـم  ،حتى آذتهـم الشـمس ،ثم نهار اليوم التالي ،وسار بهم بقية يومهم ذلك والليل كله
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وكل ذلك ليشغل النـاس عـن الخـوض في  ،ا من فورهم من شدة الإجهادونامو ،نزلوا
 .بسند حسن لغيره] ،[ابن إسحاق .حديث يمكن أن يؤدي إلى فتنة

 :فقال ^أتى النبي  ،وعندما بلغ عبد االله بن عبد االله بن أبي بن سلول ما قاله والده
فـإن كنـت لا بـد  ،غك عنـهإنه بلغني أنك تريد قتل عبد االله بن أبي فيما بل ،يا رسول االله

فو االله لقد علمت الخزرج ما كان لهـا مـن رجـل  ،فأنا أحمل إليك رأسه ،فمرني به فاعلاً 
ي أنظـر إلى قاتـل ـفلا تدعني نفس ،وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله ،أبر بوالده مني

رسول االله  فقال ،فأدخل النار ،بكافر امؤمنً  فأقتل رجلاً  ،عبد االله بن أبي يمشي في الناس
ومنـع عبـد االله أبـاه  .[ابن إسحاق وغيره]ونحسن صحبته ما بقي معنا  ،بل نترفق به :^

 .بسند صحيح] ،[الترمذي .بدخولها ^من دخول المدينة حتى يأذن له رسول االله 
وجعل بعد ذلك إذا أحـدث الحـدث كـان قومـه هـم الـذين يعاتبونـه ويأخذونـه 

أما  ،كيف ترى يا عمر« :حين بلغه ذلك من شأنهملعمر  ^فقال رسول االله  ،ويعنفونه
قـد  :قـال عمـر .لو أمرتها اليوم بقتله لقتلتـه ،لأَرَْعَدَتْ له آنُفٌ  ،واالله لو قتلته يوم قلت

 .الواقدي] ؛[ابن إسحاق .»أعظم بركة من أمري ^واالله علمت لأمر رسول االله 


بعد أن فشل كيدهم في المحاولة الأولى  ،وة حادثة الإفكحاك المنافقون في هذه الغز

  :وخلاصتها ،لإثارة النعرة الجاهلية
بسند حسن كما  ،[البزار ^أن تخرج في هذه الغزوة مع الرسول  كان قدر عائشة 

فنزلـت مـن  ،نـزل المسـلمون للراحـة ،وقـرب المدينـة ،وفي طريق العـودة .في المجمع]
وعنـدما  .فرجعـت تبحـث عنـه ،لهـا افلما عادت افتقدت عقدً  ،هَوْدَجِهَا لبعض شأنها

 ،عادت وجدت الرجال قد حملوا هودجها ووضعوه على بعيرها وهم يحسـبونها داخلـه
فمـر بهـا صَـفْوَان بـن المعَُطَّـل  ،فانتظرت في مكانهـا .لأنها كانت حينذاك خفيفة الوزن
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لَمِي لأنـه كـان رآهـا  ،وعرفها لجيش][كان ثقيل النوم، ولذا تأخر في الرحيل مع ا ،السُّ
 فحملهـا عـلى بعـيره وانطلـق بهـا إلى المدينـة ودخلهـا بعـد  ،قبل أن يفرض الحجـاب

 .^دخول الرسول 
وتـولى كـبر ذلـك  ،لقد استغل المنافقون هذه الحالة ونسـجوا حولهـا قصـة الإفـك

أُثَاثَـة مِسْـطَح بـن  رجالاً ونساء أمثـال: وأغرى بالخوض فيه .عبداالله بن أبي بن سلول
 .وحمَْنة بنت جَحْش وحسان بن ثابت

وأعلن على الملأ وفي المسجد ثقته بزوجته وبصاحبه  ،بهذه الإشاعة ^واغتم الرسول 
وأبدى سعد بن معاذ استعداده لقتل من يخوض في هذا الافـتراء إن كـان مـن  ،ابن المعطل

ابع الاتهام كانت لأن أص ،هذا القول من سعد الخزرجي ولم يرض سعد بن عبادة ،الأوس
ولكـن  .كما يريدها المنـافقون ،فكادت تقع الفتنة بين الحيين ،تشير إلى واحد من قوم عبادة

 .فوت عليهم الفرصة مرة أخرى وأطفأ نيران الفتنة ^الرسول 
عندما لحظت فتور العلاقـة بينهـا  لتمرض في بيت أبيها ^واستأذنت عائشة النبي 

وهـي تنتظـر إعـلام االله  ،ففارقها النوم ،بر الإفكوهناك علمت بخ ،^وبين الرسول 
 .من أن ينزل في أمرها وحي اوترى أنها أقل شأنً  ،نبيه ببراءتها برؤيا صادقة

نزل الوحي بآيات في  ،من هذا الحديث ^وبعد شهر من معاناتها ومعاناة الرسول 
 .]١١:[النورٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپپ :براءتها وموقف الناس من هذه الفرية

فعندما خاض  -ابن خال أبي بكر -أبو بكر ينفق على قريبه مِسْطَح بن أُثَاثَة وكان 
ڃٱڃٱچٱچٱچٱ :فنزلت الآية ،في تلويث سمعة عائشة أقسم ألا ينفق عليه

 ،]٢٢:[النور ڑٱڑٱکٱکٱککٱگٱگٱگٱ :إلى قوله ]٢٢:[النورچٱڇٱڇٱڇٱڇ
 .ه][متفق علي .رغبة في المغفرة ،فعاد أبو بكر إلى النفقة عليه

 ،احمنة ومسطح وحسانً  :وعاتب القرآن أولئك النفر الذين وقعوا في حبائل المنافقين

 .]١٢:[النورڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇ :فقال
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وسجل القرآن ذلك الموقف الرائع لأولئك النفر من المؤمنين الذين وقفوا من هـذا 
الذين طهروا مـن الـدنس  الإفك موقف المؤمن اليقظ والواثق ثقة كبيرة بآل بيت النبوة

 :فقـد نـزل في هـؤلاء قولـه تعـالى ،منهم أبو أيوب الأنصاري وأم أيـوب ،والأرجاس

 .]١٦:[النورۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋ
في سـبب  بإسناد متصـل إلى عائشـة  [وابن الجوزي في تفسيريهما]روى الواحدي 

يا أبـا أيـوب ألم  :امرأته وقالت كان أبو أيوب الأنصاري حين أخبرته« :نزول هذه الآية
مـا  :فقـال ،فأخبرته بقـول أهـل الإفـك ؟وما يتحدثون :قال ؟تسمع بما تحدث الناس

ۓٱۓٱ :Qفـأنزل االله  :قالـت ،يكون لنا أن نتكلم بهذا سـبحانك هـذا بهتـان عظـيم
 .ڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋ

سبحانك مـا « :قال ،من الأنصار عندما سمع هذه الفرية وروى البخاري أن رجلاً 
 .»سبحانك هذا بهتان عظيم ،يكون لنا أن نتكلم بهذا

 ،وقـع عنـد ابـن إسـحاق أنـه أبـو أيـوب الأنصـاري( :وقال ابن حجر في الشرح
وأبو بكر الآجري في  ،وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين ،وأخرجه الحاكم من طريقه

ويلحظ أن  ...ة عن عائشةطرق الإفك من طريق عطاء الخراساني عن الزهري عن عرو
 ،]١٢:[النـورچٱچٱچٱڇسبحانك  :الآية التي أشار إليها ابن إسحاق هي التي فيها

وقد نزلتـا في  ،فالمعنى واحد اوعمومً  .]١٦:[النورۈٱٷٱۋٱۋ :وليست التي فيها
فليس ببعيد أن من بين أسباب نزولها موقـف أبي أيـوب  ،وقت واحد وبمناسبة واحدة

وزاد بصـيغة التمـريض أنهـا نزلـت في أم  ،وافق الواقدي ابن إسحاق وقد .وأم أيوب
 .الطفيل وزوجها أُبيَ بن كعب

وفي تفسير سُنيَد من مرسل سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في أمـر 
 .الفتح] :[ابن حجر »]١٦:[النورۈٱۈٱٷٱۋٱۋ« :قال ،عائشة
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 ،اية الآجري وابن إسحاق والواقديوخلاصة الأمر أن رواية الواحدي تتقوى برو
 .مرويات غزوة بني المصطلق] :[قريبيلغيره  اويكون الخبر على أقل تقدير حسنً 

ــد االله بــن أبي  ،حــد القــذف عــلى حســان ومســطح وحمنــة ^وأقــام الرســول   أمــا عب
شـيه إذا كان يستو ،ضده لأنه لم يترك دليلاً  ،بن سلول الذي تولى كبر الإفك فلم يقم عليه الحدا

 .[مسلم] .ولا يدعه يخمد ،أي يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يفشيه ويشيعه ويحركه -

وذكـرت لـه  ،جاءته جويرية بنت الحـارث بـن أبي ضرار ^وعندما عاد الرسول 
وطلبت منه أن يعينها في قضاء كتابها لعتق رقبتها من ثابت بن قـيس  ،مكانتها في قومها

سا ماَّ  ي عنهـا ـأن يقضـ ^فعـرض عليهـا الرسـول  .همهالذي وقعـت في سـ ،بن الشَّ
 .كتابتها ويتزوجها فقبلت

 اإكرامًـ ،ئة أهـل بيـتاوهم م ،فلما علم الناس بذلك أعتقوا من بأيديهم من السبي
 ؛[ابـن إسـحاق »فما كانت امرأة أعظم على قومها بركة منها« ،فيهم ^لإصهار الرسول 

  .من الخبركما هو واضح  ،وكان عتقها صداقها .بسند حسن]

فأذن له أن  ،أن يخلي سبيلها ^وقدم والدها الحارث إلى المدينة وطلب من الرسول 
 .بسند مرسل رجاله ثقات] ،[تاريخ ابن خياط .^فاختارت البقاء مع رسول االله  ،يخيرها

  .عـلى صـدقات قومـه ^وولاه الرسـول  ،وأسلم الحارث بـن أبي ضرار وقومـه
 .بسند حسن] ،المسند :[أحمد

 :أحكام وعبر في غزوة المريسيع

 .مشروعية تقسيم الغنائم بين المقاتلين بعد استثناء السلب والخمس من الغنيمة -١

للمشكلة التي حاول ابن سلول استغلالها على حسن  ^دلت معالجة الرسول  -٢
في تدبير الأمور وتجنب المشاكل وتفويت الفـرص عـلى المغرضـين  ^سياسة الرسول 
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ين ب فكـانوا هـم  ،وكان نتيجة ذلك أن جافى ابن سلول قَوْمُهُ  .ين صفوف المؤمنينالمندسِّ
 .  الذين يعنفونه ويفضحون دسائسه

 ^كانت قصة الإفك حلقة من سلسلة فنون الإيذاء والمحن التي لقيها رسـول االله 
وكـان مـن لطـف االله تعـالى بنبيـه وبـالمؤمنين أن كشـف االله زيفهـا  .من أعـداء الـدين

وسجل التاريخ بروايات صحيحة مواقف المؤمنين من هذه الفريـة، لا سـيما  وبطلانها،
موقف أبي أيوب وأم أيوب، وهي مواقف يتأسى بهـا المؤمنـون عنـدما تعـرض لهـم في 

فقد انقطع الوحي، وبقيت الدروس التي تركهـا لنـا لنسـتفيد  .حياتهم مثل هذه الفرية
 .منها ونقوم بها المواقف المماثلة

 ^نة الإفك منطوية على حكمة إلهية استهدفت إبراز شخصية النبـي جاءت مح -٤
غير منفصل عن  اذاتيً  اوإظهارها صافية مميزة عن كل ما يلتبس بها، فلو كان الوحي أمرً 

ولكن  .كاملاً  اتلك المحنة بكل أبعادها شهرً  ^لما عاش الرسول  ^شخصية الرسول 
فعنـدما  .ونبوتـه ^رية الرسـول ـت بشالحقيقة التي تجلت للناس بهذه المحنة أن ظهر

عـادت الميـاه إلى مجاريهـا  حسم الوحي اللغط الذي دار حول أم المؤمنين عائشـة 
، وفرح الجميع بهذه النتيجة بعد تلك المعاناة القاسية، فدل ذلك ^بينها وبين الرسول 

حنـة في على حقيقة الوحي، وأن الأمر لو لم يكن من عنـد االله تعـالى لبقيـت رواسـب الم
رفاته مـع زوجتـه عائشـة ـولا نعكس ذلك عـلى تصـ ،بصفة خاصة ^نفس الرسول 

 .^على نبوة محمد  اكبيرً  وهكذا شاء االله أن تكون هذه المحنة دليلاً  .

بينت هذه القصة مشروعية حد القذف الذي أقيم على من ثبتت إدانته، وبينـت  -٥
ن، وإنـه مـن كبـائر الـذنوب، وكـذا المحصـن المـؤم ،حرمة قذف المحصنات المؤمنات

 .وعقوبته ثمانون جلدة
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بيان مشروعية الاقتراع والأخذ بنتائجه بدل التخيير لما فيه من تطييب النفوس،  -٦
 .بين نسائه عند السفر ^كما في خبر اقتراع الرسول 

 .مشروعية أخذ المجاهد امرأته للجهاد إذا كانت الظروف مواتية لذلك -٧

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱ :آية من سورة النور، تبدأ بقوله تعـالىإن نزول ست عشرة  -٨
وهـي في تكـذيب  ]٢٦[النـور: ¿ٱ¾ٱ½ٱ¼ :وتنتهي بقوله تعـالى ]١١:[النورپپ

ولم يقع في القرآن الكريم التغليظ في  من قذف عائشة، ومن أبرز الأدلة على فضل عائشة
 .])١٨/٨٦(الفتح  :انظر ابن حجر[معصية مثلما وقع في قصة الإفك 

  

 

  


